مخالفات وبدع تقع في زكاة الفطر : 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 
فهذه عشرون مخالفة يقع فيها كثير من الناس في زكاة الفطر، هذه العبادة العظيمة التي جعلها الله تعالى طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمةً للمساكين، فيأتي بعض الناس ممن قلَّ علمهم، أو ضَعُفَ ورعهم؛ فيقعون في شيء من هذه المخالفات بقصد أو بغير قصد!! والواجب على المسلم أداء هذه الفريضة على أحسن وجه وأكمله، وأن يجتنب هذه المخالفات التي تنقص أجره بل لربما أبطلت عليه هذه الفريضة العظيمة؛ لهذا كتبت هذه المخالفات نصحًا لي ولإخواني المسلمين وتحذيرًا منها، عسى الله أن ينفع بها ويجعل لها القبول عنده، اللهم آمين . 

وقد اختصرت الكلام عليها، وذلك لأنَّ المقصود هو النصح والتذكير، ولم أقصد الشرح ولا التطويل، ومن أراد الاستزادة من الكلام فليرجع إلى كتب الفقه، فأقول وبالله التوفيق: 
المخالفة الأولى: إخراجها نقودًا، وهذا لا يجوز وهو الذي عليه جمهور العلماء، بل الواجب إخراجها من الأصناف التي كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون منها، ولا يجزئ إخراجها من العملات النقدية .
المخالفة الثانية: وضع الأيدي عليها بعد تعيينها وتجهيزها للخروج، والتلفظ بأنها زكاة الفطر، وهذا الفعل ليس عليه دليل بل هو من البدع، والتلفظ بالنية محدث .
المخالفة الثالثة: إخراجها قبل انتهاء رمضان بأيام كثيرة بل ربما من نصف رمضان بل ربما من أوله، بحجة حتى لا ينساها، ومن أخرجها على هذه الصفة لم تجزئه ويجب عليه إخراجها في وقتها، بعد غروب شمس ليلة العيد إلى قبيل خروج الناس للصلاة، وله أن يتعجل بها قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين .
المخالفة الرابعة: عدم التحري في إعطائها المستحقين، وهم الفقراء والمساكين . 
المخالفة الخامسة: التهاون والتساهل في أدائها حتى يخرج وقتها، كمن يخرجها بعد صلاة العيد، والواجب إخراجها قبل الصلاة، فقد صحَّ عن النبي ( قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، وأصبحت قضاء في ذمته يجب عليه أن يؤديها . 
المخالفة السادسة: عدم إخراجها بعد صلاة العيد بحجة أنه قد فات وقتها!! وهذا مخالف لحديث ابن عباس (، أنه قال: فرض رسول الله ( زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، رواه أبو داود (1609) وحسَّنه الألباني، وانظر "مجموع فتاوى ابن باز" (14/216) و"فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الأولى (9/373) .   
المخالفة السابعة: إخراجها من غير الأصناف المذكورة في الحديث، ومن غير ما يقتاته أهل البلد كمن يخرجها من العدس أو السمسم (الجلجل) وغير ذلك .
المخالفة الثامنة: كثير من المساجد تقوم بتجميع زكاة الفطر من الناس، وعلى حسب كشوفات عندهم بأسماء أناس مخصوصين يقومون بأدائها إليهم، وقد يأخذون منها لأنفسهم بعد ذلك بحجة أنهم من العاملين عليها!! قال الإمام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (2/21): "وكان من هديه ( تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا فعله أحدٌ من أصحابه، ولا مَنْ بعدهم، بل أحدُ القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية ".اﻫ
المخالفة التاسعة: الزيادة على القدر المفروض مبالغة ووسوسة، أما الزيادة من باب الاحتياط أو التنفل بالزيادة فلا بأس، والأولى الاكتفاء بالقدر المفروض وخير الهدي هدي محمد ( .
المخالفة العاشرة: دفعها إلى غير المسلمين!! وهذا لا يجوز شرعاً؛ لحديث ابن عباس ( في الصحيحين أنَّ النبيَّ ( قال: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" وقد حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك، وانظر "الإجماع" لابن المنذر (1/48) ط: دار المسلم.
المخالفة الحادية عشرة: وضعها عند أبواب المساجد وقد تترك في مكانها عدة أيام!! وهذا من عدم المبالاة بفرضية هذه العبادة، فلا بد من إخبار الإمام بأنها زكاة فطر، ولا بد من قبوله التوكيل في ذلك، مع أننا ننصح بأن يتولى الشخص إخراج الزكاة بنفسه، إلا إذا حصل له عذر فله أن يوكِّل غيره .
المخالفة الثانية عشرة: بعض الآباء لا يخرج زكاة الفطر عن أولاده من الزوجة المطلقة بحجة أنهم لا يسكنون معه!! وهذا خطأ بل يجب عليه أن يخرجها عنهم؛ لأنهم ممن تلزمه النفقة عليهم، ويتأكد ذلك عند عدم استطاعتهم بالإجماع، وانظر "الإجماع" لابن النذر (1/47) [هذه تنظر].
المخالفة الثالثة عشرة: بعض الناس ربما وُلِدَ له مولود قبل غروب شمس ليلة العيد، ولكنه لا يخرج عنه زكاة الفطر، مع أن الواجب إخراج الزكاة عنه؛ لكونه صار من أهل الوجوب، فإنَّ صدقة الفطر تجب على المسلم بغروب شمس ليلة العيد، بخلاف ما لو وُلِدَ بعد الغروب فلا يجب عليه الإخراج عنه .
المخالفة الرابعة عشرة: نقل الزكاة من بلد لآخر، بغير حاجة تدعو إلى ذلك، والأصل أنَّ الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في تلك البلد، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداعٍ آخر فإنه يجوز نقلها، وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الأولى (9/420) .
المخالفة الخامسة عشرة: بعض الناس لا يهتمون بإخراج زكاة الفطر بحجة أنهم يخرجون صدقات كثيرة خلال العام!! وهذا خطأ فإنَّ كثرة الصدقات طوال السَّنة لا تغني عن زكاة الفطر .
المخالفة السادسة عشرة: التودد في أداها محاباةً للمصالح، فترى البعض يخرجها إلى من يؤمِّل منه مصلحة دنيوية لكي يعينه على نيلها وهذا يعتبر خدش في النية فهو أمر خطير . 
المخالفة السابعة عشرة: دفع بعض الآباء لزكاة الفطر عن أولادهم الأغنياء والقادرين دون أن يميز بين ما له مؤنة وما ليس له مؤنة أي قاصر على مؤنة نفسه وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (6/154): الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والكبير والصغير من المسلمين» والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره .اﻫ  
قلتُ: وفي ذلك تدريب لهم على الاعتماد على أنفسهم، وتقدير للمسؤولية الواجبة عليهم، وشعور بأهمية تلك الفريضة، والحكمة من مشروعيتها .[هذه تنظر]
المخالفة الثامنة عشرة: إخراج الزكاة في البلد الذي يقيم فيه ومرة ثانية من قبل أهله في بلده الأصلي ويقولون: زكاة الخير خيران!! وهذا قول غير صحيح ولا يجوز هذا الفعل شرعًا إلا ما كان من خطأ أو نسيان؛ لقوله (: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه .
المخالفة التاسعة عشرة: تفويتها على الأقارب المستحقين لها وإعطائها غيرهم؛ لأجل بعض الخصومات الشخصية لا غير، مع أن دفعها إليهم أولى وأكثر في الأجر .
المخالفة العشرون: بعض الناس لسان حاله يريد التخلص منها ويضعف في قلبه أن يستشعر كونها عبادة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا ربما تجده يقع في بعض المحاذير السابقة أو غيرها، والله المستعان .
كتبه نصحًا وتذكيرًا :
أبو عبد الرحمن ياسر بن عوض بن مبارك مُسَلَّم
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